
ـــوبي الصـــهيوني في القـــارة كيـــف يعمـــل الل
العجوز؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في شقة خافتة الإنارة ذات ستائر مُسدلة، جلس فيها  رجال أنيقين يُدخنون بنسق مُنسجم وعلى
الطاولة التي تجمعهم دولارات خضراء وعلى خصر كل منهم مُسدس صغير الحجم عظيم الفعل:
هذا ما قد تُصورها لنا مُخيلاتنا التي شكلتها أفلام هوليوود حول اللوبيات أو ما يُعرف بجماعات

الضغط.

وبعيدًا عن فانتازم السينما، وعند التأمل في الكيان الصهيوني المحتل وضآلة حجمه الجغرافي (حجم
الرقعــة الجغرافيــة الــتي يحتلهــا) ومحدوديــة تعــداده الــديمغرافي، لا يملــك إلا أن يتعجــب لقــدرة هــذا
الكيان الهجين على تطويع القانون الدولي لتغطية جرائمه ودفع الحكومات لاتخاذ سياسات تتقاطع
مـع مصـالحه الإستراتيجيـة، وعنـدما تتعمـق قليلاً في البحـث تكتشـف أن مفتـاح كـل هـذا يتلخـص في

جماعات الضغط التي تُحسن تحريك الأفراد والدول على حد السواء كأنها دمى متحركة.

وفي الحقيقة، لم يعد عمل اللوبي الصهيوني مقتصرًا على الساحة الأمريكية من خلال توجيه سياسات
الولايـات المتحـدة تجـاه المنطقـة بالشكـل الـذي يخـدم إسرائيـل وأهـدافها الاسـتيطانية، بـل امتـد هـذا
اللوبي إلى أوروبا وأخذ يمارس نشاطه بشكل علني ومكشوف في عاصمة الاتحاد الأوروبي “بروكسل”
يــز أواصر العلاقــات الأوروبيــة – بمباركــة وتشجيــع مــن المفوضيــة والبرلمــان الأوروبيين والعمــل علــى تعز

الإسرائيلية والوقوف في وجه أي تقارب عربي – أوروبي.
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كيف تعمل اللوبيات؟

اللوبي تقنيًا هو عبارة عن جماعة ضغط سياسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي تكونت بفعل ظروف
خاصة للتأثير على مواقف خاصة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والفكري لجهة هي بحاجة إلى ذلك،
وتعمل جماعة اللوبي في البلد القاطنة فيه على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري وغيره، وفق
خطــة دقيقــة ومحكمــة، وعــبر تخطيــط شامــل أســلوبًا ومنهجًــا يتزامــن مــع مراحــل تنفيــذ الأهــداف

المرسومة.

واللــوبي وإن كــان يطمــح في تحركــاته للعمــل المبــاشر تحــت الأضــواء لتحقيــق أهــدافه المختلفــة، إلا أنــه
يفضل في كثير من الأحيان العمل خلف الستار، فينوب عنه في التنفيذ العاملون في ركابه ليبقى هو
بعيـدًا عـن الأضـواء والحصـول علـى المكاسـب وفـق الظـروف المحيطـة بـه، أي أنـه يمقـت الظهـور علـى
الســطح إلا في حــالات تفــرض عليــه الــضرورة برفــع الســتار، ويعــود تحــاشي الأضــواء للرغبــة في تجنــب
يعًـا دقيقًـا علـى أوكـاره يـع أدوات العمـل توز صـدام مبـاشر مـع الغـير، ممـا يه لـه مناخًـا مناسـبًا لتوز
وأدواته كما أنه يعتمد في ميادين العمل على توفر المال في المكان الذي يعشش فيه لهذا فإنه (اللوبي

ياء اليهود للاستحواذ على قسط كبير من الدعم المادي. الصهيوني) يحتضن في صفوفه كبار الأثر

‏الصهيونية وجذورها الأوروبية

الصــهيونية كمــا يعلــم الجميــع هــي حركــة سياســية يهوديــة، ظهــرت في وســط وشرق أوروبــا في أواخــر
القــرن التــاسع عــشر ودعــت اليهــود للعــودة إلى مــا أســمته أرض الآبــاء والأجــداد “إيريتــس يسرائيــل”
ورفـض انـدماج اليهـود في المجتمعـات الأخـرى للتحـرر مـن “معـاداة الساميـة” والاضطهـاد الـذي وقـع
عليهـم في الشتـات، وبعـد فـترة طـالب قـادة الحركـة بإنشـاء دولـة منشـودة في فلسـطين والـتي كـانت

ضمن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة العثمانية.

وقــد ارتبطــت الحركــة الصــهيونية الحديثــة بشخصــية اليهــودي النمســاوي هرتــزل الــذي يُعــد الداعيــة
الأول للفكــر الصــهيوني الحــديث والــذي تقــوم علــى آرائــه الحركــة الصــهيونية في العــالم، وبعــد تأســيس
دولة الاحتلال الإسرائيلي، أخذت الصهيونية على عاتقها توفير الدعم المالي والمعنوي لها،  وكان ناثان
برنباوم، الفيلسوف اليهودي النمساوي، أول من استخدم مصطلح الصهيونية عام ، وعُقد
أول مؤتمر صهيوني في مدينة بازل في سويسرا ليتم تطبيق الصهيونية بشكل عملي على فلسطين

فعملت على تسهيل الهجرة اليهودية ودعم المشاريع الاقتصادية اليهودية.

وبحســـب بعـــض المـــؤرخين المطلعين علـــى تجربـــة تأســـيس الحركـــة الصـــهيونية، فـــإن بـــدايات الفكـــر
الصهيوني كانت في إنجلترا في القرن السابع عشر في بعض الأوساط البروتستانتية المتطرفة التي نادت
بالعقيـدة الاسترجاعيـة الـتي تعـني ضرورة عـودة اليهـود إلى فلسـطين شرطًـا لتحقيـق الخلاص وعـودة
ية العلمانيــة في إنجلــترا تبنــت هــذه الأطروحــات المســيح، لكــن مــا حــدث هــو أن الأوســاط الاســتعمار
يــن غــير يهــود بــل وعلمنتهــا ثــم بلورتهــا بشكــل كامــل في منتصــف القــرن التــاسع عــشر علــى يــد مفكر

معادين لليهود واليهودية.



ورغم أن أول من دعا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين في العصر الحديث هو نابليون بونابرت، إلا أن
صــدور وعــد بلفــور هــو أهــم حــدث في تــاريخ الصــهيونية الــذي أتى كنتيجــة لضغــط اللــوبي اليهــودي في
إنجلترا الذي كان ضئيلاً مقارنة مع مثيله في ألمانيا، لكنه نجح فيما فشل فيه اليهود الألمان الذين كانوا

في موقع المتمكن في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى.

وبحســب بعــض المتــابعين لمســار إنشــاء دولــة الاحتلال، يتجــاوز وعــد بلفــور، في الواقــع، قبــول الــدول
ـــي ـــني العمل ـــة التأســـيس الصـــهيوني ” أرض بلا شعـــب، لشعـــب بلا أرض” إلى التب ي ـــة بنظر الأوروبي
للمشروع، إذ تضمن الوعد التزام بريطانيا بتسهيل تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، باعتبار
أن هــؤلاء هــم شعــب وأمــة مســتقلة بذاتهــا لا تنقصــها إلا الدولــة،  ورغــم أن مصــدر هــذا الوعــد كــان
ية البريطانية، رغم ما بريطانيا، غير أنه كان في الواقع قرارًا أوروبيًا بامتياز، إذ لم يكن بإمكان الإمبراطور
كــانت تتمتــع بــه مــن قــوة، الإعلان عــن الوعــد دون التشــاور مــع حلفائهــا آنــذاك، أي الولايــات المتحــدة
الأمريكية وفرنسا وإيطاليا، لذلك فإن موافقة تلك الأطراف على مضمون الوعد قد شكل حافزًا
 يمـو وذلـك في لبريطانيـا علـى طرحـه لاحقًـا علـى المجلـس الأعلـى لقـوات الحلفـاء في مـؤتمر سـان ر
” يوليو “ وهو المجلس الذي قرر إصدار صك انتداب بريطانيا على فلسطين  أبريل

الذي تضمن في أحد بنوده وعد بلفور وتوصية بتطبيقه.

وبــالرجوع إلى المــؤتمرات الأربعــة الأولى الــتي عقــدتها الحركــة الصــهيونية، نجــد أنهــا انعقــدت في مــدن
أوروبية، وهي بازل سنة ، وبازل مرة أخرى سنة ، وبازل للمرة الثالثة سنة  ثم

. لندن سنة

اللوبي الصهيوني في أوروبا بين الظل والضوء

ولئن انطلق العمل العلني للوبيات اليهودية الصهيونية في أمريكا منذ سنوات تدريجيًا على يد فئة
قليلة من اليهود الذين هاجروا في أواسط القرن السابع عشر من أوروبا – التي لفظتهم – إلى القارة
الأمريكية وتمكنوا بعد الاستيطان فيها من تكوين اللوبي اليهودي على مختلف الأصعد والأنشطة
مــن خلال تــركيز أنويــة اجتماعيــة والســيطرة علــى دواليــب التجــارة والصــناعة والزراعــة والصــناعات
النفطية في كبريات المدن الأمريكية؛ ما مكنهم بفعل القوة الاقتصادية من التسلل إلى مراكز الحكم
والوظـائف العامـة الرئيسـية في أهـم المؤسـسات كـالبيت الأبيـض ووزارات السـيادة والأحـزاب وأجهـزة
الإعلام المختلفة، ظل ظهروره في أوروبا خافتًا غير مباشر إلى حين الإعلان عن افتتاح مكتب للمؤتمر
كتـوبر سـنة ، ليكـون وسـيلة اتصـال دائـم بين اليهـودي – الأوروبي في بروكسـل منتصـف  شهـر أ
اللــوبي الإسرائيلــي ومؤســسات الاتحــاد الأوروبي، وليتحــرك المكتــب بمــوازاة الأنشطــة الــتي تقــوم بهــا
المؤسـسات الصـهيونية الأخـرى في بروكسـل، الـتي تعمـل تحـت غطـاء مؤسـسات للـدراسات والأبحـاث

.(think tank) ومجموعات التفكير

ومـن المثـير للاهتمـام، مـا تحظـى بـه مختلـف هـذه الهيئـات مـن دعـم مـالي مبـاشر مـن الموازنـة العامـة
للاتحــاد الأوروبي، الــذي رصــد موازنــة ســنوية تبلــغ  مليــون يــورو لهــذا المكتــب الجديــد بغيــة تغطيــة

مصاريفه ورواتب موظفيه ودعمًا للأنشطة التي سينفذها.



ومما لاشك فيه أنه ماكان لإسرائيل القيام بتشكيل هذا اللوبي اليهودي لولا الدعم الذي تلقاه من
معظم الدول الأوروبية التي تأتي على رأسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، ولولا الدعم الذي تلقته
من بعض دول أوروبا الشرقية التي تصر وباستمرار على إقامة أفضل العلاقات مع حكومة بنيامين
نتنياهو اليمينية المتطرفة، وترفض توجيه أي لوم لها، رغم مواقفها الرافضة للاستيطان وخصوصًا

في مدينة القدس المحتلة.‏

وإذا كان اللوبي الإسرائيلي حديث العهد في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل فإنه يبقى على عكس
اللــوبي اليهــودي في بريطانيــا الــذي يتمتــع منــذ ســنوات بعيــدة بنفــوذ هائــل وهــو مــن أقــوى جماعــات
الضغـط السـياسي وأوسـعها نفـوذًا في أوروبـا بعـد اللـوبي اليهـودي في الولايـات المتحـدة المسـخر، لـدعم
المصالــح الاسرائيليــة ودولــة الكيــان الصــهيوني في فلســطين المحتلــة، وكــان لــه الــدور الكــبير في الهيمنــة
والسيطرة على رئيسي وزراء بريطانيا توني بلير وغوردون براون وعلى البرلمان البريطاني وعلى الأوساط

السياسية والإعلامية هناك.‏

ويُعد توني بلير أبرز الشخصيات الأوروبية السياسية التي تتزعم اللوبي الصهيوني في أوروبا، فبعد أيام
فقط على استقالته من منصبه مبعوثًا للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، تولى منصب رئيس
 اللوبي الصهيوني في أوروبا المتمثل بـ “المجلس الأوروبي للتسامح والتصالح” الذي تأسس سنة

لمحاربة الكراهية لليهود والمظاهر العنصرية وبالأساس الأصولية الإسلامية.

وفي فرنسا، توجد جماعة يهودية يبلغ تعدادها  ألف، وهي جماعة اكتـسبت لونًا يهوديًا قويًا
ــا مــا بعـــد هـــجرة يهـــود المغــرب العــربي، وهــي جماعــة ذات نفــوذ قــوي في الإعلام وغــيره، ويُعــد نوعً

ساركوزي تعبيرتها السياسية الأبرز حتى الآن.

مؤسسات وهيئات أوروبية داعمة للكيان الصهيوني

وقــد ســاهم العمــل الــدؤوب للوبيــات الصــهيونية في تــركيز مؤســسات ذات وزن وتمويــل كــبيرين في
مختلف الدول الأوروبية، مؤسسات يصعُب حصرها إلا أن منها :

ــة ــة (Groupe d’amitié France-Israël): وهــي جمعي ــة الصداقــة الفرنســية الإسرائيلي – جمعي
تعمل على ربط علاقات مع برلمانيين فرنسيين بهدف التحكم في التشريع الفرنسي بما يضمن مصالح
يارة لمؤُسّسةَ ياد فاشيم دولة الإحتلال. رئيستها الحالية دانيال هوفمان ومن آخر أنشطتها تنظيم ز
 الخارجيّة

ِ
ير اليوم لنُواب فرنسيّين أعَضاءٌ في الجمعية ولقاء رئيسَ الدولة شمعون بيرس ونائبَ وز

كاتِ التكنولوجيّة المتُقدّمة . زئيف الكين وأعَضاءَ كنيست ومُدراءَ كُبرياتِ الشر

(CRIF ) مجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا –

– مؤســسة آن فرانــك هــاوس (Anne Franck House): مؤســسة هولنديــة مُختصــة في الترويــج
للهولوكوست اعتماد على قصة الفتاة آن التي هربت من ألمانيا واستقرت في هولندا، يحتوي مقرها
ــة ــروي الرواي ــاة آن، علــى مُتحــف عــالي الجــودة ي ــه منزل الفت في مدينــة أمســتردام، وهــو مــا يقــال أن
يـز مـا الإسرائيليـة لمـا تعـرض لـه اليهـود في أوروبـا، وتتـوجه للـرأي العـام الأوروبي ببروغانـدا محترفـة لتعز



يُسمى بعقدة الذنب تُجاه اليهود، كما كانت لها مُحاولات للإنتصاب في دُول الربيع العربي وخاصة
تونس آلت للفشل.

– المؤتمر اليهودي الأوروبي (European Jewish Congress) ومقره بروكسيل.

European  council  for  jewish) – المجلــــــــــــــــــــس الأوروبي للجماعــــــــــــــــــــات اليهوديــــــــــــــــــــة 
ومقره باريس   (communities

(World Jewish Congress) المؤتمر اليهودي العالمي –

– الغرفـة الإقتصاديـة الإسرائيليـة الألمانيـة، مؤسـسة هـانز سايـدال (ناشطـة في بعـض الـدول العربيـة)،
كــونراد أدنــاور،  ZEIT-Stiftung،  ZEIT-Stiftung، مــشروع التعــاون الإسرائيلــي الألمــاني ، مؤســسة
روزا لكسمبو وكلها مؤسسات ألمانية تنشط في مجال  دعم الديمقراطية في إسرائيل وعلى تقوية

المجتمع المدني داخل الكيان الصهيوني

رغم كل ما يتطرق إلى أسماعنا بين الفينة والأخرى من عتاب أوروبي على دولة الاحتلال بخصوص
ممارساتها المنافية للقوانين والأعراف الدولية، إلا أن الكيان الصهيوني نجح في تثبيت لوبيات مُؤثرة في
أغلـب العواصـم الأوروبيـة مسـكت دواليـب الإعلام والاقتصـاد، ورغـم وجـود تيـار آخـر داعـم للقضيـة
الفسطينية من الأوروبيين أنفسهم، إلا أن السياسة والمال توأمان، وهو ما نجحت فيه دولة الكيان

وفهمته منذ السنوات الأولى في القرن العشرين وعملت على التفوق فيه.

هذا المقال يأتيكم ضمن ملف اللوبي الصهيوني على نون بوست.
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